
الــنــهــايــة تـــرســـمُ الأم مــشــهــد انــتــحــار ابــنــهــا. 
 القصة، لم 

ّ
ومن خلال هذا المصير، نعرف أن

تكن سوى محاكاة ساخرة ومؤلمة لما يشغل 
الكاتب من أفكار حيال الحياة والموت ضمن 
واقـــع مــتــفــسّــخ لــبــلــدٍ خـــارج مــن الـــحـــروب، ما 
يجعل الفارق بين الموت والحياة فارقاً ضيقاً. 
يشكو أبطال القصص من ضيقٍ في العَيش، 
ــار. فــالــحــلــول  ــكــ ــون بــجــمــوحٍ فـــي الأفــ

ّ
ويــتــحــل

 
ٌ

حلول لأزماتها  الشخصيات  تبتكرها  التي 
ــا أكـــــــرم كـــمـــا جــــاءت  ــوّرهــ ــة، يــــصــ ــ ــاديـ ــ ــيـــر عـ غـ
فـــي مــخــيــلــة الــشــخــصــيــات، لــيــســت تـــحـــرّريّـــة 
 الــشــخــصــيــات إلــى 

ُ
ـــمـــا تــمــيــل

ّ
بــالــضــرورة، وإن

ــا، وإلـــــى أن تــجــعــل مـــن وجـــودهـــا  ــهــ قــهــر ذاتــ
ــالٍ أو عتمة مطبقة، كــمــا في  ــراغ خـ فـ د  مُــجــرَّ
أمّــا فــي قصة »مطبخ  قصته »لطخة حـــزن«. 
الحرب« فتنشغل الشخصيات الضائعة في 
ابتكار حلولٍ  فــي  الــحــرب وضجيجها،  ركــام 
ــوعٍ بـــدائـــي. تــعــيــدُ الإنـــســـان فـــي عصر  ــ مـــن نـ
الطائرة الحربيّة إلى فطرتهِ الأولى وحاجتهِ 
الأولــى، وهما أســاس بناء العالم القصصي 
ــــرم، الــــذي يــبــحــث فـــي قصصه  لـــدى حــســن أكـ
فعلهِ  ورد  الأول،  مــنــطــقــهِ  الأول،  لــســانــهِ  عــن 
الأول حــيــال مــا يــحــدث فــي محيطهِ. لكن في 
قصتهِ هذهِ، كما في قصة »معطف الظفيريّ« 
)التي كما في مجمل  الرفيعة  ذات السخرية 
القصص تعيد أنسنة واقعها وشخصوها( 
يلتقط القارئ حكايات عراقيّة لأناسٍ عرفوا 
الفقر وعــرفــوا الحاجة وافــتــقــاد الأمـــان، وقد 
 بــعــدَ آخــر مــن الــهــمــوم ذاتــهــا. 

ً
تناسلوا جــيــلا

الـــذي ورث معطف  الــظــفــيــريّ  ابــن  إذ يختتم 
والــدهِ، أي؛ حياته: »كلنا خرجنا من معطف 
بالعيش  مرتبط  هُــنــا،  والمعطف  الــظــفــيــريّ«. 
 الحزب الواحد ومناسباتهِ العقائدية، 

ّ
في ظل

ويحيل بالطبع إلى كناية »معطف غوغول« 
العراق  الــروســي. حــروب  فــي الأدب  الشهيرة 
ــة بــــالأحــــرى-  ــيـ ــانـ ــسـ والـــنـــظـــرة الـــنـــقـــديـــة -الإنـ
ــي قـــصـــة »هــــــم ونــــحــــن«،  ــ ــا، تـــظـــهـــر فـ نــــحــــوهــ
ــدام أكــــــرم تـــفـــاصـــيـــل حـــيـــاتـــيّـــة مــثــل  ــتـــخـ بـــاسـ

الطبخ ومحاولة الهروب والنجاة كي يشير 
عــين بين 

ّ
مُــوز العراقيّون،  إلــى حياةٍ يعيشها 

 الـــقـــصـــة الــتــي 
ّ
ضـــمـــائـــر مـــتـــصـــارعـــة. كـــمـــا أن

تــحــمــل اســـم المــجــمــوعــة مُــؤسّــســة عــلــى فــكــرة 
 كوابيس 

ُ
 الابــن يــرث

ّ
الــتــوارث عينها؛ ذلــك أن

لبَة يكون للأحلام 
َ
أبيه. وفي مجتمعات مُست

 الإنسان في 
ّ
 عن الواقع، ذلك أن

ٌ
حضورٌ بديل

مجتمعاتٍ تسلب الإنسان فرديّته، كثيراً ما 
كــذلــك تستمر مخاوف  المــنــامــات.  فــي   

ُ
يعيش

بطل حكاية »لن أترك أصابع حبيبتي تذهب 
لمقود آخر« بالعيش معه حتى بعد وفاة الأب 
الذي كان سبباً لتلك المخاوف. إذاً، موتُ الأب 
 يرث الابن 

ُ
في قصص أكــرم، مــوتٌ واهٍ، حيث

بصورة دائمة حياة والده. 
تنوء شخصيات الكتاب تحت أحــلام ثقيلة، 
ــادي  ــ ــل قـــصـــة »نـ ــطـ لا يــمــكــن أن تـــطـــالـــهـــا. وبـ
إمكانية  لعدم  نظراً  للمتزوجين«  فو  الكونغ 
تحوّله إلى »بروس لي« حقيقي، يجهّز نادياً 
باسمهِ. قبل أن ينهار النادي بعد ركلة براد 
بيت لبروس لي في أحد الأفلام السينمائيّة، 
ــيّ، وتــســتــبــدل  ــراقــ ــعــ لــيــنــهــار عـــالـــم الـــرجـــل الــ
تعرّفها  بعد  للملاكمة  بآخر  النادي  زوجتهُ 

سومر شحادة

الثانية  القصصيّة  المجموعة  فــي 
ــرم  ــ ــن أكــ ــقــــاص الـــــعـــــراقـــــي حــــســ ــلــ لــ
»كــتــاب الــكــوابــيــس« الــصــادرة عن 
بــغــداد، يحضرُ عالم  الكتب« في  دار »مقبرة 
الكِتاب بما هو فاعل ومؤثر في حياة البشر. 
إذ تــتــفــاعــل شــخــصــيــات خـــارجـــة مـــن الــكُــتــب 
العراقيّة، في المجموعة  مع أبطال الحكايات 
ــائـــزة عــلــى مــنــحــة »الـــصـــنـــدوق الــعــربــي  الـــحـ

للثقافة والفنون-آفاق« عام 2020. 
صفحة   158 فــي  تقع  التي  المجموعة  تتألف 
من خمس عشرة قصة. يتداخل في القصص 
 خــروج شخصيات من 

َ
ــيّــل، مِــثــل

َ
ــخ

َ
مــا هــو مُــت

الكتب، كما في قصة »الرجل البطيء«، معَ ما 
هو واقعي. أي، مع حياة الكاتب في العراق، 
عاً بين عالمين لا يــدرك القارئ 

ّ
الــذي نــراه موز

أكرم  إذ يتعاطى  الحقيقي.  العالم  أيّهما هو 
الــحــيــاة، كما  التعاطي نفسه مــع  الــكُــتــب  مَــع 
ــهــمــا مــصــنــوعــان مــن مــــادّة واحــــدة. إلــى 

ّ
لــو أن

جـــانـــب هــــذا الالـــتـــبـــاس بـــين الـــعـــالمـــين فـــي ما 
 
ً
لا

ّ
يَخصّ الكُتب، نجد في قصصٍ أخرى تدخ

م 
ُ
»أ الــواقــع نفسه، كما فــي قصة  فــي  للخيال 

ــــرى الأم مـــا يــحــدث مع 
َ
 ت

ُ
الــكــوابــيــس« حــيــث

ــمّ يُــحــضِــر  ابــنــهــا مــرســومــاً عــلــى الـــحـــائـــط، ثــ
ــرســم مــشــاهــداتــهــا التي 

َ
ــم، وت لــهــا أدوات رسـ

ثــمّ في  تقاطع مــع حــيــاتــهِ بــصــورةٍ مماثلة. 
َ
ت

سناء أمين

حاولت العوالم التي رسمتها روايــات نجيب 
يــدور  بما  تحيط  أن   )2006  -  1911( محفوظ 
في الواقع المصري خلال القرن العشرين، وهو 
أحــد مكوّنات هذا  ألا يلامس  مطلب لا يمكن 
الواقع، ونعني الصحافة، لتظهر شخصيات 
أدبية كثيرة اصطنعها محفوظ واتخذت من 
كمال  أبرزها  تحرّك،  مجال  الصحافي  العمل 
الثلاثية، ورؤوف علوان في  في  الــجــواد  عبد 

»اللص والكلاب«.
أخــيــراً بعنوان »الصحفي  الــصــادر  فــي كتابه 
للنشر  )الـــعـــربـــي  مـــحـــفـــوظ«  نــجــيــب  أدب  فـــي 
الــبــاحــث  والـــتـــوزيـــع، نــوفــمــبــر 2021(، يــرصــد 
والأكــــاديــــمــــي المـــصـــري مــحــمــد حـــســـام الــديــن 
إســمــاعــيــل طــيــف المــشــتــغــلــين بــالــصــحــافــة في 
روايــــات صــاحــب »الـــشـــحّـــاذ«، ليجدهم قــرابــة 
الستين عدّاً. يعتمد الكتاب على أدوات حقول 

متعددة مثل الدراسات الثقافية، وعلم اجتماع 
الإعـــلامـــي،  الـــخـــطـــاب  تــحــلــيــل  مــنــاهــج  الأدب، 
ليرسم صورة الصحافي وتلوّناتها في مدوّنة 
وكتابات  قصيرة  روايـــات وقصصاً  محفوظ، 
ســيــريــة مــتــفــرّقــة، أي مــن روايــتــه الاجتماعية 
الأولى »القاهرة الجديدة« )1945( إلى »أحلام 
فــتــرة الــنــقــاهــة: الأحــــلام الأخـــيـــرة«، وهـــو عمل 

صدر بعد رحيل صاحبه، تحديداً عام 2015.
ــرون أن الأدبَ فــي كونه 

ّ
كثيراً مــا يــؤكّــد المــنــظ

أن  هــذا يعني  الاجتماعي،  للواقع  مــرآة  ل 
ّ
يمث

دراسة العمل الأدبي ستقودنا بالضرورة إلى 
ف للقضايا والظواهر التي يتناولها، 

ّ
فهم مكث

بــاعــتــبــار أن الـــعـــالـــم الأدبــــــي قـــابـــل لــإمــســاك 
ــع فـــهـــو مـــفـــلـــت مـــتـــحـــرّك  ــ ــواقـ ــ الـــبـــحـــثـــي، أمـــــا الـ
باستمرار. بهذا المعنى، فإن صورة الصحافة 
ــــي مــــــــرآة أدب نـــجـــيـــب مــحــفــوظ  فـ مـــعـــكـــوســـة 
في  تقع  كظاهرة  الصحافة  لفهم  أداة  تصبح 
ــؤلـــف كــيــف يــرســم  ــوم. يـــبـــرز المـ ــ ــل يـ حــيــاتــنــا كـ
الكثير  يــمــرّر  الصحافة حــين  محفوظ صــورة 
من المعرفة حولها، وهنا يفرّق إسماعيل بين 
المعرفة المرتبطة بالسياقين المكاني والزماني 
القرن  يتقاطع معهما محفوظ )مصر  اللذين 

كوابيس حسن أكرم

في كتابه الصادر أخيراً، 
يرصد الباحث المصري 

محمد حسام الدين 
إسماعيل كيف مررّ نجيب 

محفوظ رؤاه حول 
الصحافة وهو يبني 

شخصياته الأدبية

في العمل الثاني للكاتب 
العراقي، تَدخل الكُتب 

في نسيج عالم القصص؛ 
إمّا خروجاً من الأدب إلى 

الواقع، أو عودةً إليهِ. 
إذ تفرض قصّص حسن 
أكرم منطقها الخاص، 

وهو خليط ممّا هو 
ممكنٌ وغير ممكنٍ؛ 

المخيلة تقبله، سواء كان 
واقعياً أم غير واقعي

تمرّ اليوم الذكرى 
17 لرحيل المفكّر 

الفلسطيني )1927 
ـ 13 كانون الثاني/ 

يناير 2005(. مناسبة 
يستعيده فيها الشاعر 

التونسي خالد النجار

محمد حسام الدين إسماعيل  اقتفاء أثر كمال عبد الجواد ورفاقه 

ذات شمس في ماريلاند

محاكاة ساخرة تداوي واقعاً جريحاً

سخرية مُحكمة 
يعيد بها الكاتب أنسنة 

واقعه وشخوصه

دراسة صورة الصحافة 
في الأدب تكثيف 

للمشهد الأوسع للحياة

كان هشام ينظر إلى 
الشاشة مفجوعاً بما 

جرى للشابّ الأسود

بطل القصص هو الواقع 
الهزلي، لا الشخصيات 

على فرادتها 

عام  البصرة  مواليد  من  عراقي  كاتب 
على  حصل  بغداد.  في  ويقيم   1993
بــكــالــوريــوس فــي عــلــوم الــحــيــاة، قبل 
النشر  مجال  فــي  العمل  إلــى  يتجه  أن 
ــكــتــاب. حصل  ال وصــنــاعــة وتــســويــق 
عن  الإبداعية  للكتابة  آفاق  منحة  على 
ومنحة  الكوابيس«،  »كتاب  مجموعتهِ 
مجموعته  عن  بلجيكا  في  »مفردات« 
القصصية »لو أنني منعتُ الديمقراطية 
كما  الدبابة«.  ظهر  على  تركب  أن  من 
صدر له في الرواية »خطة لإنقاذ العالم« 

عن دار الرافدين )2020(.

بطاقة

2425
ثقافة

قراءة

كتاب

استعادة

فعاليات

على زوج جديد يحبّ الملاكمة. بهذه البساطة 
بدَل. 

َ
ست

ُ
وت القصة،  في  الشخصيات  تتناوب 

فالبطل هــو الــواقــع الــهــزلــي فــي الــقــصــص، لا 
الشخصيات، على فرادتها. كما يقارب حسن 
تِل مقارباتٍ طفوليّة، 

َ
ت

ْ
ق

ُ
الم د 

ّ
عَق

ُ
الم العالم  أكرم 

لا تعيدُ للعالم رونقه الأول، ولكنها مقاربات 
تصنع لــلأدب بريقاً من نــوعٍ مــا، إذ بمقدور 

بالصحافة  الشاملة  المعرفة  وبين  العشرين(، 
 حــــــول ثـــقـــافـــة مـــا، 

ً
ــلا ــ ــامـ ــ لـــكـــونـــهـــا تـــعـــبـــيـــراً شـ

وبالتالي إن دراســة صورة الصحافة تكثيف 
للمشهد الأوسع للحياة كما رسمها محفوظ 

في كتاباته السردية.
حضور  مــن  إسماعيل  يلتقطه  مــا  أهــم  يبقى 
لنجيب  التخييلية  الــعــوالــم  فــي  الصحافيين 
ــرّرون مـــوقـــفـــه مــن  ــ ــمـ ــ ــهـــم كــــانــــوا يـ مـــحـــفـــوظ، أنـ
الصحافة ذاتها، فأن يقدّم شخصية صحافي 
ق مثل رؤوف علوان ضمن صراعه مع 

ّ
متسل

بطل روايـــة »الــلــص والــكــلاب«، سعيد مهران، 
فهو يضع تحت الضوء ذلك الــدور التبريري 
 

ّ
الـــــذي تــلــعــبــه الــصــحــافــة لـــجـــرائـــم عــــدة )لــعــل

أهونها جرائم سعيد مهران( في وقت يكون 
فــيــه الــصــحــافــيــون - مــطــلــقــو هـــذه الــتــبــريــرات 
عنها  يتخلى  مــن  أوّل   - حججها  ومهندسو 
 
ً
ثقيلا عبئاً  باتت  أنها  استشعارهم  حــال  في 

م الاجتماعي.
ّ
قون السل

ّ
عليهم وهم يتسل

فــي عــلاقــة شخصيّتين  فة 
ّ
المكث الــصــورة  هــذه 

أدبــيــتــين، رؤوف عـــلـــوان وســعــيــد مـــهـــران، ما 
هي إلا نموذج تخييلي يمكّننا من فهم أعمق 
لكثير مــن ظــواهــر الــحــيــاة الإعــلامــيــة فــي كل 
عصر وفي سياق أي ثقافة. وما فائدة قراءة 
ح 

ّ
لـــم يــمــدّنــا بــشــيء مـــن ذلــــك نتسل لـــو  الأدب 

بــه أمـــام طــوفــان المــغــالــطــات الــتــي نــتــعــرّض له 
جميعاً في علاقتنا بالصحافة.

الإنسان أن يعود إلى طفولتهِ أو إلى لحظات 
. النماذج 

ّ
مشرقة من ماضيه، بمساعدة الفن

الواقعية في القصص تلجأ إلى عالم الكتاب، 
ــقــاعِــد فــي قصة 

َ
ــت

ُ
مــثــل شخصية الــضــابــط الم

ــذئــــب الـــــذي يــلاحــقــنــا« الـــــذي يــبــحــث عن  »الــ
ـــســـودُ الــكُــتــب 

َ
شــخــصــيــة الـــذئـــب فـــي الأدب، ت

عــالــم الــقــصــص؛ إمّــــا خـــروجـــاً مـــن الأدب، أو 
 لــقــصّــص حسن 

ّ
 إلـــيـــهِ. إضـــافـــة إلـــى أن

ً
ــــودة عـ

أكــرم منطقها الــخــاص، وهــو خليط ممّا هو 
ه غير 

ّ
 وغير ممكنٍ. المخيلة تقبله، لكن

ٌ
ممكن

واقــعــي. على ضــوء هــذا تقرأ قصصٌ عديدة 
من المجموعة، مثل قصة »حب عن بعد عشرة 
أمــتــار« الــتــي تتحدّث عــن مــرض يجعل الــدم 
يستجيب لانفعالات نفسيّة مرتبطة بوجود 
والمسألة  الحكاية.  بطل  جــوار  إلــى  العاشقة 
ــمــا مرتبطة بشؤون 

ّ
وإن ليست طبيّة،  بــذلــك، 

الــقــلــب، وبــذلــك يـــتـــزوّج الــعــاشــقــان، ويعيش 
 واحـــد منهما فــي طــابــق. ومـــن ثـــمّ تهجر 

ّ
كـــل

مرضهِ،  من  ى 
َ
ف

ْ
يُش عندما  عاشقها  العاشقة 

ل 
ّ
تمث لقربها.  الاستجابة  عــن  دمــه  ويتوقف 

 الـــتـــي يــكــتــبــهــا حسن 
َ
هــــذه الــحــكــايــة الــقــصــة

أكــرم، إذ تظهر فيها تساؤلات الحُبّ والزمن 

ــرُّ بــالــخــســارة،  ــقِـ ـ
ُ
والـــفـــراق بـــصـــورة ســـاخـــرة ت

ــعــة 
ّ
ـــهـــا تــرجــوهــا فـــي نـــهـــايـــاتٍ مــتــوق

ّ
ــى أن

ّ
حــت

وحـــــادّةٍ مــعــاً. كــذلــك فــي قــصــة »لا تتبعني«، 
وغيرها من قصص المجموعة المتنوّعة. 

فــي قــصــتــهِ »شـــاهـــدت قــارئــاً تــحــت المــنــضــدة« 
مُحكمة  بــصــورة  أكـــرم  ل سخرية حسن 

ّ
تتمث

خالصة، عبر استخدامهِ نموذج الكاتب الذي 
، ثــمّ صار 

ً
ــداعَ الــنــجــاح الأدبــــيّ، مَــــرّة  خِــ

َ
صـــدّق

ل الشرطة لدى 
ّ

هُ. إلى درجة تتدخ يجري وراء
ر قارئاً من قبضته. وهي أحد  حرِّ

ُ
الكاتب كي ت

فــي الأســلــوب،   
ً
بــراعــة أكثر قصص المجموعة 

وفي تصوير ذلك الالتباس بين عالم الكِتاب 
وعالم الكاتب. وهو التباسٌ شائع في معظم 
ــاتٍ طــفــيــفــة.  ــتـــلافـ قــصــص المــجــمــوعــة عــبــر اخـ
فــقــصــة الـــكـــاتـــب الـــــذي يــقــبــض عــلــى الـــقـــارئ، 
انين« الذي يتبّرم 

ّ
ان »عمارة الفن

ّ
تتلاقى مع فن

 أكــرم جعل المكتبة مكاناً 
ّ
منه جيرانه. كما أن

لــحــكــايــاتــهِ فــي قــصــة »عــزيــزتــي تـــمـــارة« وفــي 
قــصــص عــديــدة أخــــرى. فــي المــجــمــوعــة نــجــاحٌ 
جـــديـــد لــلــقــاص الـــعـــراقـــيّ فـــي تــصــويــر عــالــمٍ 

هزلي، وسط واقعٍ متجهّم وبالغ القسوة. 
)كاتب من سورية(

الصحافة في مرايا نجيب محفـوظ

في بيت هشام شرابي

لندن، منتصفَ  البريطاني« في  »المتحف  ينظّمها  ندوة  التناظر هو عنوان  لغُة 
مثل  مجالات  في  الهندسي  التناظر  دور  حول  وتتمحور  المقبل،  السبت  ظهيرة 
الفلسفة والموسيقى والرياضيات والفيزياء وعلم الأحياء. يتحدّث في اللقاء عالم 

الأحياء والمدرسّ في »أوكسفورد« دينيس نوبل، والكاتب بينيديكت راتيغان.

يستضيف  الشهر،  نهاية  وحتى  يناير،  الثاني/  كانون   18 المقبل،  الثلاثاء  من  بدءاً 
»غاليري تانيت« في بيروت معرضاً للفنان الإسباني خوان إيل، بعنوان البحر الأبيض 
المتوسّط. يسُائل الفنان حدود اللوحة التشكيلية عبر إدخال عناصر فوتوغرافية 

إليها، أو عبر مزجها بموادّ تقترب من النحت وفن التجهيز.

ضمن مواعيده الشهرية التي يخصّصها للإضاءة على تجارب فنانين فلسطينيين، 
ينظّم »المتحف الفلسطيني« في بيرزيت، بدءاً من الرابعة من عصر الأحد المقبل، 
حديثاً مع الفنان بشّار خلف، يدور حول عمله الذي يحمل عنوان عيش الحُلم، 
هُ البحرُ« الذي ينظّمه المتحف. يسُائل خلف، في  والمشارك في معرض »بلدٌ وحدُّ

اشتغالاته، حضور الدعاية والتسليع في الحياة اليومية.

الخميس المقبل، 20 كانون الثاني/ يناير، تنظّم منشورات »غاليمار« في باريس، بدءاً 
فوينكينوس،  دافيد  الفرنسي  الكاتب  مع  لقاءً  مساءً،  والنصف  السادسة  من 
للحديث حول روايته الجديدة الرقم اثنان. يتناول العمل قصّة فتىً كان يمكن أن 

يؤدّي دور البطولة في سلسلة »هاري بوتر«، لكنهّ لم يخُتَر للدور.

خالد النجار

أتــذكّــر، فــي ضــوء تلك الظهيرة الخريفية 
ا 

ّ
نا كن

ّ
في حديقة »جامعة جورج تاون«، أن

الجامعة،  مكتبة  التي تضمّ  البناية  أمــام 
ع 

ّ
وكان حليم بركات يقف غير بعيد. تطل

هشام شرابي إلى العالم من حوله: سماء 
الجامعة  الزرقاء وأشجار حديقة  أكتوبر 
والضوء الذي يغمر حجارة جدران جورج 

تاون القديمة، ثم التفت إلينا.
قـــــال مــبــتــســمــاً: كـــــان نــيــتــشــه يـــحـــبّ هـــذه 

الشمس الغامرة.
ــــه غــبــطــة 

ّ
ــل ــه، كــ ــ ــــوجـ بـــــدا هــــشــــام مُــــشــــرق الـ

اتــه  قــراء يستعيد  وهـــو  الـــوجـــود،  بنعمة 
للفيلسوف الألماني الذي قرأه مبكّراً.

في تلك اللحظات، وأنا أصغي إلى هشام، 
عــادت إلى وعيي صــورة نيتشه وهو في 
الجبليّة  إيز  قرية  في   ،Èze-sur-mer غابة 
عــلــى مـــشـــارف مــديــنــة نــيــس الــفــرنــســيــة؛ 
الغابة التي أخذني إليها صديقي المكتبي 
نيتشه«،  »درب  هنا  قــال  برنار،  الفرنسي 
ــى مــع 

ّ
يــتــســل ــا  ــم أردف: »كــــــان كـــثـــيـــراً مــ ثــ

يــأتــي هــنــا ليستعيد حــيــويّــتــه،  الأطـــفـــال، 
وهنا أيضاً كتب القسم الثالث من »هكذا 
م زرادشــــت«، ومــن هنا كتب لصديقه 

ّ
تكل

رغبته  عــن  معبّراً  غاتس  بيتر  الموسيقي 
ـــزول نــحــو الــجــنــوب: في 

ُّ
فــي مــواصــلــة الـــن

السنة القادمة قد أمضي إلى تونس«.
ــام؟«،  ــ ــاذا تــقــرأ هـــذه الأيـ ســألــتُ هــشــام: »مــ
ــثــيــرنــي قــــراءات الآخـــريـــن؛ أفــيــد من 

ُ
فــأنــا ت

الأدبــيــة  الصحافة  لــم تعد  إذ  خــيــاراتــهــم، 
تــعــرض الــيــوم الــكــتــاب الــجــديــر بــالــقــراءة، 
ــيــــاراتــــهــــا  ــعــــة فــــــي خــ ـــــــمـــــــا هــــــي خــــاضــ

ّ
وإن

الصداقات  أو  لإيديولوجيا والتسويق 
خرى لا علاقة لها بالقيمة 

ُ
أو أيّة تأثيرات أ

الحقيقية للنصّ.
قــال: أقــرأ الآن روايـــة وليم فوكنر، »ضــوء 

في أغسطس«.
ثم عاد للحديث عن نيتشه.

بــــدا لـــي هـــشـــام مـــزيـــجَ أزمـــنـــة ومــنــاخــات 
روحـــيـــة مــتــبــايــنــة؛ بـــدأ فـــي الــعــشــريــن من 
إلى  مثالياً عندما ذهب  رومانسياً  عمره 
ميخائيل نعيمة في عزلته الصوفية في 
وقرأ  ســعــادة،  أنطون  والتقى  الشخروب، 
ــــذي جــلــبــه جــبــران  فــريــديــريــش نــيــتــشــه الـ
لــلــنــصّ الــعــربــي، الـــذي وقـــع تــحــت تأثيره 
ـــراً 

ّ
ــبـــي« مـــتـــأث ــنـ ، وكـــتـــب »الـ

ً
عـــشـــريـــن ســــنــــة

»هكذا تكلم زرادشت«. بـ
وتعودني تلك الشمس الصفراء المتوهّجة 
قبل الغروب في حديقة بيته في ماريلاند، 

ت تمارس أخطاءها، بل 
ّ
الشرطة التي ظل

إجــرامــهــا، بــلا رقــيــب. ظــهــر عــلــى الشاشة 
شــــابٌّ أســــود يــقــف مــرعــوبــاً أمــــام واجــهــة 
بالة ثلاثة من رجال الشرطة 

ُ
أحد المحال، ق

 
ّ

 يظل
ْ
الــفــدرالــيــة الــذيــن يــصــرخــون فــيــه أن

مكانه. ثم نرى أحد هــؤلاء الرجال يتقدّم 
ــمــه بــعــنــف ثم 

ّ
نــحــو الـــشـــاب الأســــــود، يــكــل

يــمــســكــه مــــن رأســـــــه ويــــبــــدأ يــــرطــــم بـــقـــوّة 
جــمــجــمــة الـــشـــاب الأســـــود عــلــى الــواجــهــة 
الزجاجية، ويشتدّ صراخ الشاب، وينكسر 
المذيع  الشريط ويظهر  وينتهي  الــزجــاج. 

قاً على الحادثة...
ّ
معل

كان هشام ينظر إلى الشاشة مفجوعاً هو 
أيضاً، متعاطفاً بعمق مع الشابّ الأسود. 
 :

ً
ثم، وفي نهاية البرنامج، التفت إليّ قائلا

هناك الآن متابعة قضائية لهذه الحادثة. 

ــــق الــحــادثــة 
ّ
واســتــطــرد: أحـــد الــجــيــران وث

من شرفة بيته. هذه الكاميرا الخفيّة هي 
بداية المراقبة المدنية والمحاسَبة.

ــذه الــكــامــيــرا  ــ ــوّلـــت هـ ــرت كـــيـــف تـــحـ ــ ــذكّـ ــ وتـ
الــخــفــيــة فـــي الــتــلــفــزيــون الــتــونــســي، على 
أيام بورقيبة وبن علي، إلى مسخرة، إلى 
بــرنــامــج هــزلــي هــابــط، إلـــى ســـلاح فــي يد 
السياسية  الــنــخــب  لــهــدم صـــورة  السلطة 
 

ّ
إلـــى شــل ــولًا  والــثــقــافــيــة وتسفيهها، وصــ

ف ــ 
ّ
دورهـــا الــنــقــدي. فــكــانــوا يــأتــون بالمثق

رسّاماً أو سينمائياً أو كاتباً ــ ويضعونه 
في ورطــة، ويقدّمونه للمجتمع في شكل 
كاريكاتير، بل كراكوز؛ باختصار: يهدمون 
ــوع مـــن الإعـــــــدام المــعــنــويّ  صــــورتــــه. هـــو نــ
فو الإذاعة والتلفزيون ممّن لا 

ّ
يُنجزه موظ

علاقة لهم بالثقافة، كشأن مَن يشتغل في 
المؤسّسات الرسمية...

إلـــى  إذاً،  الـــعـــشـــاء أخــــذنــــي هــــشــــام،  ــبـــل  قـ
ــى الــقــبــو حــيــث المــكــتــبــة  مــكــتــبــه، نــزلــنــا إلــ
 مستطيلة 

ً
وطـــاولـــة الــعــمــل. أتـــذكّـــر قـــاعـــة

بالكتب، وفوق منضدة  وجدراناً مكسوّة 
بالأسود  صغير  بورتريه  صـــورة،  العمل 

والأبيض لجدّه.
 )شاعر ومترجم وناشر تونسي(

ــمــــاك، وهــــي حــفــرة  يــعــودنــي حــــوض الأســ
وســـط الــحــديــقــة ســوّتــهــا زوجــتــه، غاييل، 
لــتــأتــي الــعــصــافــيــر تـــشـــرب مــنــهــا ويــلــمــع 
بالسرخس  ى 

ّ
وتتغط الصيف  قمر  فيها 

في الشتاء... أتذكّر أنه أخذني إلى مكتبه 
الـــــذي يــقــع فـــي قــبــو الـــبـــيـــت. ثـــمّـــة صـــورة 
ــكّــــا، بـــالـــلـــبـــاس الــرســمــي  ــدّه، حـــاكـــم عــ ــجــ لــ
والأزرار  والشرابات  النياشين  العثماني: 
ق على الصورة، كما هو 

ّ
لم يعل الذهبية. 

حــال هــشــام فــي امتناعه عــن وضــع ذاتــه، 
التحقنا بغاييل في  ثم  المقدّمة.  أنــاه، في 
المطبخ الذي يُفضي إلى الحديقة. جلسنا 
إلـــى الــطــاولــة الــتــي تــتــوسّــط المــطــبــخ، بــدأ 
 العالم. جلس هشام قريباً من 

ّ
الليل يلف

الباب الزجاجي الذي يفتح على الحديقة. 
كان ينقل بصره من الحديقة إلى شاشة 

التلفزيون...
تــعــدّ شيئاً للعشاء وتــقــول  كــانــت غــايــيــل 
: هشام لا يساعد كثيراً في أعمال 

ً
مازحة

ــع إلــيــهــا مبتسماً 
ّ
المــطــبــخ. وهـــشـــام يــتــطــل

، ظهر برنامج 
ً
فــجــأة ثــمّ،  ولا يقول شيئاً. 

ــان فـــي أســـاس  ــــذي كــ الــكــامــيــرا الــخــفــيــة الـ
المــواطــنــون الأميركيّون  بــدأ  التي  الــرقــابــة 
ــا فــــي مــــواجــــهــــة تــــجــــاوزات  ــهـ يــــقــــومــــون بـ
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